
"بــورخـس والف لـيلــة ولـيلــة"، ذلك
هو مـوضوع الحلقة الـدراسية التي
عقــــدت مـنــــذ اسـبــــوع في مــــدريــــد،
العــاصمــة الاسبــانيـة وشــارك فيهـا
شعراء وكـتاب وسينمائيون اوربيون
وارملـة الكاتب الارجنـتيني الشهيـر بورخس

السيدة ماريا كوداما.
ادار الجلسـة الاولــى التي عقـدت في جـامعـة
الكلادي ايـناريـس فرنـادنت فـيري وقـدم لها
بالتأكيـد على اهمية كتـاب الليالي واثره في
ادب بـورخـس وقـال ان هـذا الـكتـاب الـشـرفي
غــداً جــزءاً مـن ثقــافــة بــورخــس وثقــافـتـنــا
والقـى المخرج الـسينـمائي ايـريني محـاضرة
حـول الف ليلـة في السيـنما الـعالميـة وعرض
فلـم )حــــرامــي بغــــداد( الــــشهـيــــر المـنــتج في
عــــشـــــريــنــيــــــات القـــــرن المـــــاضـــي للـــمخـــــرج
الامـــــــــريــكـــي وولـــــــش وتحـــــــــدث الـــبـــــــــاحـــث
كــاستــانيــون عن اهـميـة الـف ليلــة وليلـة في

الادب العالمي.
في جلــســات اخــرى تحــدث في الــسـيـــاق ذاته
كلاوديـو غـيبـين عن الاثـر الفلـسفـي لليـالي
والمـــسـتـــشــــرقــــة لــــوبـيـت بــــازالـت عــن تعـلق
بورخس بـاللغة العربية والثقـافات الشرقية
وتحــدث غـــوليــو غــويـســـوار عن ان بــورخـس
وجــد في الف ليلــة وليلـة ضـالتـه وحقق من
خلالها انجـازاته في كتابة القـصة واختتمت
ماريـا كودامـا ارملـة الكـاتب الـراحل الحلـقة
بــــالحــــديـث عــن زوجهـــــا وعلاقــته الاخـيــــرة

بالف ليلة والثقافة الاسلامية.
الخبــر طــويل بعـض الـشـيء وليــس لي فـيه
غيـر اعـادة التـدويـن لكنـي اوردته بتفـاصيله
للتـدلـيل علـى اهـتمـام الغـرب بهـذا الـكتـاب
البغــدادي الاصيل ودور الـف ليلــة وليلـة في
خـدمــة الثقـافـة العــالميـة المعـاصـرة وتــأجيج
الروح الابـداعية لدى الكتـاب والسينمائيين
والشعـراء وكتاب البـاليه والسمفـونيات وكل
انـواع الابـداع الانـســاني والـسـؤال هـو: مـاذا
فعلنا نحن في بغـداد لالف ليلة؟ هل نعيش
زمن الـف ليلــة وليلـة بــوجهه الاخــر ام زلنـا

نعتبر الحديث عنها ترفاً؟
لقــد طــالـبنــا ســابقــاً خلال هــذه الـصفحــة
بـانـشـاء مـركـز لـدراســات الف ليلـة بـدلاً من
انــشـــاء العـــديـــد مـن الجـمعـيـــات الـــوهـمـيـــة
وطـالـبنـا بـاهـتمـام الـدوائــر الثقــافيــة بهـذا
المــــركــــز بــــدلاً مـن الحـــــرص علـــــى ايفــــادات
مـسـتمــرة إلــى الخــارج وبــالعـملــة الـصـعبــة،
ذلك إن الاهـتمام بمـا انتجه الفكـر العراقي
في مجـالات شتـى ومنهـا الف ليلـة هـو جـزء
من الحفـاظ علـى هـويــة الثقـافـة العـراقيـة
التي يعتني عالم اليوم بها ويستعيد اثارها
المـهمــة الـتي مـنهـــا كتــاب الـليــالـي وملـحمــة
جلجــامـش وقـــوانين لـبت عــشتـــار واشنــونــا
وحـمـــورابـي ورســــوم يحـيـــى الـــواســطـي و...
القائمة تطول ولا تنتهي، لكن المهم ان نبدأ
حـيث اسـتمـر الآخــرون في العنـايـة بــالمنجـز
ـالـــــــثــقـــــــــــــــــــافي الــعـــــــــــــــــــراقـــــــي الــعـــــــــــــــــــريــق. ـ ـ
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مــــن المحــــــــــرر
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المعتقدات الشعبية في شعر الكرخي
اما اذا طلعت نجمة ام ذويل

 طاحوا هل خلايق بالثبور او ويل
النهار يقاوموه وهايمي الليل
خوفاً لا وان تكثر بهم لموات

وهــذه الـتخــرصــات، هـي نفـسهــا الـتي اشــار
اليهـا الشـاعـر ابـو تمـام الطـائـي في ملحمـة

عمورية:

وخوفوا الناس من دهياء مظلمة
اذا بدا الكوكب الدري ذو الذنب

ليست بنبعٍ اذا عدت ولا غرب
كـمــا اشــار الــشــاعــر الــشعـبـي في قـصـيـــدته
"الكــوفيـة" إلــى اعتقــاد النـاس بـان كـوكـبنـا
"الارض" محـمـــول علــى قــرن نــور! ولـــذلك
تحدث الزلازل اذا حولها من القرن اليمين

إلى القرن الشمال:

اذا صار ارتجاج وهزة ارضية
اندهشوا لمم صاروا ميه بالميه!

هذا ايكول إلى ربعه اتعلمنه
و"بكورة" الارض درسنه وافهمنه

الدنيا ثور شايلهه على كرنه
مأمونين كونوا ايها السادات

وعـنــدمـــا يحــدث خــســـوف القـمـــر، يعـتقــد
النــاس ان الحــوتــة قــد ابـتلـعتـه، فيـحتـشــد
القـــوم لـيـــدقـــوا علـــى الـطـــوس، ويــطلقـــون
العـيارات الـناريـة في الفضـاء، ظنـاً منهم ان
الحــوتــة سـتـصــاب بــالــرعـب وتعـيــد القـمــر

الجميل إلى حالته الطبيعية:

الكمر من ينخسف ليلة قيامه اتصير
يدك بالطاسه هذا وذاك بالجفجير

هذا يصيح ياحوته يا كماعه
هدي كمرنه العالي بهل ساعة
وغيره يرتجز ويجول بالقاعه

 ولهجة عندهم من احسن اللهجات
 يضرب من تفكته عدة الطلقات

الكمر من ينخسف بعضاً يصير اسود
باطرافه تعال اسمع اللطميات

النسوة يلطمن وارجالهن يبجون
 دلائل عندهم لابد ان يموتون

واذا اطرافه احمر صار يعتقدون
 حرب يصير! انظر المخزيات

امـــا اذا ظهـــر المـــذنـب "هـــالـي" او غـيـــره مـن
المـذنبـات فـان النـاس كـانـوا يتـشـاءمـون من

ظهوره ايضاً. يقول الكرخي:

على دواوينه، المطبوع منها حتى الآن اربعة
اجـزاء، تحت اشـراف حفيــده الاديب البـارع
الاستـاذ حـسين حــاتم الكــرخي، مـد الله في

عمره.
لقـــد كــــان الكـــرخـي شـــاعـــراً ســـاخـــراً، فهـــو
يرصد الظواهـر الشعبية رصداً شمولياً ثم
يـنتقـدهـا نقـداً لاذعـاً، وبـذلك قـدم خـدمـة
جلـــيلـــــــة للــتــــــراث الــــــشعــبــي، لانـه حفـــظ
للاجـيــال الـــواقع الاجـتـمــاعـي الــســائــد في
عصــره. من ذلك علـى سبـيل المثـال ظـاهـرة
الخـســوف والكـسـوف، حـيث كــان النـاس في
المــاضـي يعـتقــدون ان الــشـمــس اذا كــسفـت،
فــــان الحــــوت الــــذي يـــسـكـن الـــسـمــــاء قــــد

ابتلعها:

والشمس اذا صادف يوم وانكسفت
كالوا حوته حالاً للشمس بلعت

الرجال ابطبل تضرب والنسه دكت
 بطشوت وصواني وعملوا الهوسات

وقـد اعتـاد النـاس في العـراق ابـان الـكسـوف
ان يـــدقـــوا علـــى الـطـبـــول ويـضـــربـــوا علـــى
الطـاسات والـطشـوت والصـواني ظنـاً منهم
ان )الحوتة( سوف تخشى المخاطر، ولذلك

ستخلي سبيل الشمس.

الملا عـبـــود الكـــرخـي )1861 - 1946( رحـمه
الله، كـان موسوعـة فولكلوريـة بحق، فهو لم
يـتـــرك شـــاردة ولا واردة مــن ملامح المـــوروث
الشعبي الـعراقي الا وسجلها شعراً، توزعت عبد الجبار السامرائي

ــــا الـيــــاد تعــــامـل المفـكــــر المعــــروف مـيــــرسـي
المختـص بتــأريخ الاديــان في العــالم بــالمكـان
المقـــدس واعـتـبـــره ســـرة الارض، مـثلـمـــا هـــو
مركـز الكون والحياة عبر تجـددها وانبعاثها
وحــتــــى مــن خلال المــــوات الحـــــاصل فــيهــــا
ـــر المـكــــان المقـــدس والـــذي هـــو ســـرة واعـتـب
الارض كما قلنا مركزاً مكانياً للعود الابدي
الـــذي تـتـمـيـــز فــيه الـعقـــائـــد والاســـاطـيـــر
وتـتخـــذ صفـتهـــا دوريـــاً ، ولـــذا فـــالـــزمـن في
العــود الابـــدي زمن اسـتعـــادي ،ينـطـــوي من
خلال ممــارســة الــطقــس والاسـطـــورة علــى
حاضـر ، بينمـا الزمـن الذي نعيـشه فانه لن

يعود ، يصير ماضياً.
ويـثيـر"مـشهـد الــشمـس" مــوقفــا ثقــافيــاً له
ارتبـاط مبـاشـر بــالطقـوس والـشعـائــر، التي
هي وحـدها تمـنح القداسـة للمكـان وتحوله
من مكان ثقافي / ديني الى مكان ديني آخر
وهـذا المكان يـذكر بمعـبد الاله ادد في سـوريا
والـذي تحـول في زمـن الغـزو الـرومــاني الـى
كـنـيـــســـة وبعـــد الــتحـــريـــر الاسلامـي صـــار
جــامعـــاً ..المكــان هـــو المكــان ولـم تـتغـيــر فـيه
سـوى العلامـة الـدالـة رمـزيـاً علـى الـديـانـة .
الـصـليـب علـى المــسيـحيــة ، والكـرات الـثلاث
والـهلال علـــى الاسلام..مـن هـــذه المـمـــارســـة
هـي الـتـي تـــضفــي القـــداســـة . وســنحـــاول
تقديم عرض تأريخي عن مشهد الشمس.

علـى مـسيــرة كيلـو متـريـن عن مـركـز الحلـة
ــــى الجهـــة ـــاتجـــاه مـــديـنـــة كـــربـلاء او عل ب
اليسرى يوجد بناء ومزار معروف بـ )مشهد

الشمس او مرد الشمس(.
قـــال عـنه عـبـــد الـــرزاق الحــسـنـي في كـتـــابه
العراق قـديماً وحديثاً . )وفي روايـة يتناقلها
اهـالي تلك الانحـاء عن تـاريخ هـذا المشهـد،
ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب )ع( كان
قــد وصل الــى هــذا المــوضع في طـــريقه الــى
صفين .. وقـد قــاربت الـشمــس المغيـب ، ولم
يكن صلـى بعـد فـدعـا الله ان يعيـد الشـمس
الــى كبـد الـسمــاء ليـؤدي فــريضـته ، فعـادت
ـــى ـــة رمحــين ، وبعـــد ان صل ـــاذن الله قـــراب ب
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مشهد الشمس .... سرة المكان في الحلة
عديـد ثم اومـأ الى اجـمة مـابين بـابل والتل
وقـال مــدينـة واي مــدينـة؟ فـقلت يـا مـولاي
اراك تـــذكـــر مـــديـنـــة أكـــان هـــاهـنـــا مـــديـنـــة
فـاخـتفت آثـارهـا ؟ فقــال لا ستكـون مــدينـة
يقـال لها الحلة السيـفية، يحدثها رجل من
بـنـي اســد يـظهــر بهــا قــوم اخـيــار لــو اقـسـم

احدهم على الله لابر قسمه(. 
هـذه الـروايـة تـؤكـد بـان الامــام علي )ع( قـد
صلـى في الحلـة وفي هـذا المكـان بعــد ان دفن
شهداء معـركة صفين ومنهـم ولده )عمر بن
علـي( علـــى مقـــربـــة مـن آثـــار مـــديـنـــة بـــابل
بقــريــة تعــرف بــاسـم )الجمـجمــة( ومــرقــده
الان من الاماكن المقدسة في مدينة الحلة.

وهنـاك كـتب عـديــدة تنــاولت مـوضـوع )مـرد
الـشمـس(.. وانــا هنـا لـسـت بصــدد منـاقـشـة
المــوضـــوع. المكـــان الان من المــزارات المقــدســة
والمعـروفـة بـالحلـة يقصـده الـزوار من امـاكن
عــديـــدة في المعـمـــورة للـتـبــرك والـتقــرب مـن
خلاله الى الله سبحـانه وتعالـى لمن حبي به
الائمــة والاوليــاء الـصــالحـين من كــرامــات ،
وله زيــارة مخـصــوصــة تـصــادف آخــر اربعــاء
مـن شهــر صفــر.. وهـــو اليــوم الــذي يعـتقــد
ــــــى الامــــــام عـلـــي ــــشـــمــــس ال ــــــانـه )ردت ال ب
)ع((.حـيـث تـــرمـي الـنــســـوة العـبـــاءات علـــى
الـبنــاء طلبــاً للمـراد )أي تحقـيق الاحلام(.
وهنـاك شـواهـد كـثيــرة في حصـول الانجـاب
ــــشفـــــاء مــن ـــــزواج وال ـــــد الــنـــســـــاء او ال عــن
الامـراض حـصلـت للكـثيــر من الـزوار كـانـوا
قـد دعـوا سبحـانه وتعـالــى للحصـول عليهـا
عنــد زيــارتهـم لهــذا المكــان المقــدس الــذي لا
يـوجــد فيه ضــريح بل محـراب الامـام الـذي
صلـــى فـيه . يــتكـــون  المكـــان )المـــشهـــد( مـن
مـسجـد حـديث الحق بـالغـرفـة الـتي تحـوي

القبة.
وجاء في كـتاب القباب المخـروطية في العراق
الصـادر مـن وزارة الاعلام )القبـة تقـوم علـى
تـخـــطـــيـــط مـــثـــمـــن طـــــــول ضـلـعـه 1.80 م
ــــــارز في داخـل ويــنــتـهــي كـل ضـلـع بـجــــــدار ب
الغــرفـــة يمتــد الــى مـســافــة 1.30 م فـيكــون
عــدد الاضلاع البـارزة داخل الغـرفـة ثمـانيـة
اضلاع. ويتـوسط الجـدار الجنـوبي محـراب
مجــوف وهـــو مجــدد الا انـه ظل محـتفـظــاً
بـالطـراز الاصلـي للمحــراب الاول اذ يتكـون
ـــــة ـــــى هــيــئ مــن آخـــــر يـــــزيــن زخـــــرفـــين عل
مقــرنـصــات تغـطـيهــا نــصف محـــارة، وتعلــو
عقــد المحــراب آيــات قـــرآنيــة وبمقــارنــة هــذه
القبـة في قــرنصـاتهـا الخــارجيـة والــداخليـة
مع قبـة الـست زبيـدة )الـواقعـة الـى الجنـوب
الغـربـي من جـامع الـشيخ معـروف الكـرخي
ببغــداد( وقبـة ضــريح الـسهــر وردي )شهـاب
الـدين ابـو حفـص عمـر، ويقع في بغـداد وفي
محلـة تنـسب الـى صـاحـب الضـريح الـشيخ

عمر(.  
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الـــزيـــارات( لابـي الحــسـن علـي بـن ابــي بكـــر
ـــــة بهــــا مــــشهــــد ـــــة الحل الهــــروي: )مــــديــن
الجمـجمــة يقــال انهــا خــاطبـت عيـســى بن
مـريم )ع( ويقـال علـي بن ابي طـالب )رض(
والـصحـيح ان عـيــســى بـن مــريم لـم يـــدخل
العـــراق وبهـــا مـــشهـــد الــشـمـــس يقـــال ردت
لحــزقـيل الـنبـي )ع( ويقــال ليــوشـع بن نــون

)ع( وقيل لعلي بن ابي طالب )ع(.
وجاء في كتاب بحار الانوار: 

)...عن ابـي حمـزة الـثمـالـي عن الاصـبغ بن
نبـاتـة قــال: صحـبت مــولاي اميـر المـؤمـنين
عـنـــد وروده الـــى صفـين وقـــد وقف علـــى تل
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الا لـدى من ينكـر معاجـز الانبياء كـانشقاق
القمر وينفي كرامة الاولياء(

وقال مجد الدين بن جميل في زمن الناصر
:

واثر بالطعام وقد توالــــــــت
                  ثلاث لم يذق فيها طعامــــــــا

فرد عليه ذاك القرص قرصا
                وزاد عليه فوق القرص جاما

وقول ابن ابي الحديد المعتزلي: 
يامن له ردّت ذكاء ولم يفز

           بنظيرها من قبل الا )يوشع(  
ـــــى معــــرفــــة ـوجــــاء في كــتــــاب )الاشــــارات ال ـ ـ ـ ـ ـ

الامــام )ع( ســارت نحــو الغــروب فـبـنــى هــذا
المشهد اكراما لهذه الذكرى(. وجاء في كتاب
فقهـاء الفيحـاء للسـيد هـادي السـيد حـمد
كـمـــال الـــديــن ) ان المكـــان له قـــدسـيـــة قـبل
الاسلام وبعــده فـــان - نبــوخــذ نـصــر - احــد
ملـــوك البــابلـيين اقــام في مـــوضعه مــشهــداً
تقـام فيه طقـوسهم الـدينـية تقـديسـاً لآلهة
الشـمس وشـاءت العنـايـة الـربـانيـة ان يكـون
محل تقـديـس الــشمـس مــوضعــاً لتقـديـس
خـالـق الشـمس في مـشهـد الـشمـس علـى يـد
اميــر المــؤمـنين عـلي )ع( وقـــد اعتــرف بهــذه
الكرامـة الكثيـر من العلمـاء. وليس انكـارها

ـ

مـحـــــــســـن الجـــيـلاوي 

الموسيقى السكندنافية
تأليف: جون هورتون

الف الـبــــاحـث المــــوســيقـي هــــورتــــون هــــذا الـكـتــــاب
بــالانـكلـيــزيــة وجـمع فـيه مجـمــوعــة مـن الاغــانـي
الشعبية في السويـد والنرويج وفنلندة والدانمارك
واسـتعـــرض في كـتـــابه تـــاريخ مـــوسـيقـــى الــشعـــوب
الـسـكنــدنــافيــة وتـطــورهــا منــذ العـصــر البــرونــزي
حتى القرن العشرين وجاء الكتاب مزيناً بالرسوم

التخطيطية والنوتات الموسيقية.
اصدار فيبر وفيبر - لندن 1960 - 180ص.

مسارات:
المسار السومري

ضـم العــدد الجــديــد مـن مجلــة مــســـارات )العــدد
الـثــــالـث خـــــريف 2005( بــــابـــــا واسعـــــاً للــــدراســــات
الـسـومـريـة اسـمته المجلـة )المـسـار الـسـومـري( وقـد
ضـم المــــواد الـتــــالـيــــة: )ســــومــــر المــــاضــي المجهــــول
والحاضر المستعاد( لصفاء ذياب - سكرتير تحرير
مـســارات - ورســوم بــانــورامــا المكــان( لـعبـــد الاميــر
الحـمـــدانـي - و)ســـومـــر وبــــابل واشـــور - اسـتعـــادة
التــاريخ في المـشهــد التـشـكيـلي( لخـضيــر الــزيــدي
وهـو جهـد يحـسب لـرئـيس تحـريـرهـا الشـاب سعـد
سلـوم ولــسكــرتيـر تحـريـرهــا صفـاء ذيــاب ولهـيئـة

التحرير ولمصمم اللوحات الفنان كريم الوالي.

الملاحم والاساطير في الهند
تأليف: ب - توماس

Epice, ــــــــــــاب الاســــــــــــاســـــي ــــــــــــوان الـــكـــــت عـــــن
Muths, and Legends of
 Indiaويحــتـــــــوي علــــــى 268 صــــــورة ويـــضــم
مجـمـــوعـــة شـبه كـــاملـــة مـن الملاحـم والاســـاطـيـــر
الهــنـــــديـــــة اضـــــافــــــة للــملاحــم الاســـــاســيـــــة مــثل
الـــــرامـــــايـــــانــــــا وسلاسـل الملـــــوك وقـــصـــص الخـلق

والعبادات.
220 ص - لندن - مط اكسفورد 1964

الماء الساخن
تأليف: د. سمير عبد الرحيم

"المــــــاء الـــــســــــاخــن.. الـعلاج الحــــــاســـم للامــــــراض
المسـتعصية" للـدكتور سميـر عبد الـرحيم من كتب
الـطب الـشعـبي الجـديـدة حـيث يقـدم المـؤلـف فيه
وصفـات علاجيـة بـالمــاء السـاخن لامـراض المنـاعـة
الـــذاتـيـــة والقـــرح الــســـرطـــانـيـــة وهـــو سعـي علـمـي
جـديـد للافـادة مـن الميـاه بعـد تـسخـينهـا بـدرجـات
وجهد مضـاف لجهود الاطبـاء الشعبـيين، اصدرته

دار اخبار اليوم بالقاهرة عام 2000 .
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ـمـــكــــتــــبـــــــــــــة

ستديو ثقافة شعبية

العملاق والاولاد )حكاية ايرلندي( حلو عباتج ميدان براغ الرئيسي 


